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يمته تجرد منها فقد ق ذافإرآني، الق النّصّ والمعنى معا، والموسيقى عنصر أساسي في تركيب  الصّوتتمتاز الكلمة القرآنية بجمالية : ملخص
هو أول  الصّوتيلمستوى او .ه كلماتهالذي يتحقق بفضل الإيقاع الذي تحدث الصّوتيوالنفس بطبيعتها تنساق وراء الانسجام والدلالية،  الفنية

رار عليه للكشف عن أس« القرآني لنّصّ االوصف في  ثنائيّةل الصّوتي التّناسقأسرار »مستويات التحليل اللغوي، لذلك ركزَّ البحث الموسوم بـ: 
 كلماتلاحروف هذه لنظر إلى باذي قد يتحقق وال، «الغفور الرحيم»التي ترد غالبا في ختام آيات القرار على غرار  ثنائيّةلهذه ال الصّوتي التّناسق

 .قراءتها وتنغيمهاوحركاتها أو بالنظر إلى مستويات 
في م والتنغي النّبرأهمية و ها وصفاتها، لمخارج حروف الصّوتينسجام بين حروف الكلمة وروعة التقسيم الامن خلال  الصّوتي التنّاسق لقد تجلى

والإطراب بهذه  ه، أو لمجرد التنغيملم يقصد لذات الصّوتيأخيرا، إن هذا التناغم  .هامدودو  اوقيمته الدلالية، بالإضافة إلى تناسق حركاته وصفال ثنائيّة
 لتصوير المعاني الدينية الجليلة لمنغّمة بل هو وسيلةة االصّوتيات النّبر 

 .المدودجمالية  ؛تناسق الحركات ؛النّبر ؛الصّوتي التّناسق ؛الوصف ثنائيّة :يةكلمات مفتاح
Abstract: The Qur’anic word is characterized by the aesthetics of sound and meaning together, and 

music is an essential element in the composition of the Qur’anic text. If it is stripped of it, it loses its 

artistic and semantic value. And the soul by its very nature is driven by the vocal harmony achieved by 

the rhythm of the words. 

The phonetic level is the first level of linguistic analysis, so the research tagged with: “The Secrets of the 

phonetic consistency of descriptive duality in the Qur’anic text” focused on it to reveal the secrets of the 

phonetic consistency of this duality, which are often mentioned at the end of the verses of the decision, 

similar to “The Forgiving, the Merciful”, which may be achieved by looking to the letters and movements 

of these words or by looking at the levels of their reading and intonation. 

The phonetic consistency was demonstrated through the harmony between the letters of the word, the 

splendor of the phonetic division of the exits of its letters and their qualities, the importance of stress and 

intonation in the duality of description and its semantic value, in addition to the consistency of its 

extended short and long vowels. 

Finally, the musical rhythm in the Qur’an was not intended for itself, or merely into melody and to flatter 

these melodious vocal tones, rather, it is a means of depicting the venerable religious meanings. 

Keywords: the descriptive duality; the phonetic consistency; the accentuation; the consistency of the 

short vowels; the aesthetic of the long vowels. 
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  :مقدمة .1

ْرير، جواد فياض، شجاع  اشتهر العرب في سياق المدح والثناء على ممدوحيهم أن يستعملوا صفتين، كأن يقولوا: عَالمم نِم
القرآني على نفس أساليب العرب في الوصف بالثنائيات في كثير من المناسبات، سواء  النّصّ  باسل، كَاتمب بَارمع... وقد جاء
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نَـبِّّئْ عِّبَادِّي أَنّيِّ أَنََ الْغفَُورُ ﴿ تعلق ذلك بوصف البشر من الأنبياء أو غيرهم أو بوصف الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: 
يمُ  ُ الْعَزِّيزُ الْْكَِّيمُ يََ مُوسَ ، ﴿ [49سورة الحجر: ] ﴾الرَّحِّ  .[09سورة النمل: ] ﴾ى إِّنَّهُ أَنََ اللََّّ

لاقتهم بغيرهم، العرب وع اشتهر العرب كذلك بشدة تأثرهم بما يسمعون، فقد كان للكلمة قيمتها، وتأثيرها على حياة
لى إدراك عساعدهم  كحيث كان مجرد الاستماع إلى كلمة ما سببا للحرب أو الصلح، والتضحية بالنفس والنفيس، كل ذل

البالغ  طابة، واهتمامهملشعر والخاالقيمة المعنوية والفنية للكلمة، فضلا عن القيمة الموسيقية لها وذلك بسبب معايشتهم لفني 
 بالكلمة.

يمته، وخرج من فقد ق لنّصّ اوص عنصر أساسي، وركن أصيل تعتمد عليه، فلو تجرد منها النّصّ الموسيقى بأنواعها في إن 
وى فهما من أق ؛ يقىاع والموسة البلاغة والفصاحة، والنفس بطبيعتها تنساق وراء هذا الانسجام الذي يتحقق بفضل الإيقدائر 

إن صح – الصّوتيعجاز لثام عن الإأحببنا أن نميط ال لهذا الظواهر الفنية التي تستجيب لها النفس وتتأثر بإيحائها وإشارتها.
اتها على ذ تتناسب فيها أصو إ، ثنائيّةفي جزأي هذه ال الصّوتي التّناسقني، وسر القرآ النّصّ ف في الوص ثنائيّةالقائم عن  -التعبير

لوصفية في ا ثنائيّةستنا للن تبدأ دراهو أول مستويات التحليل اللغوي، ارتأينا أ الصّوتياختلاف مخارجها وصفاتها، ولأن المستوى 
لهذه  الصّوتي التّناسق ف عن أسراروالدلالي( بالمستوى الأول محاولين الكش ،يبيوالترك ،الصرفيو  ،الصّوتيمستوياتها الأربعة )

 صّوتيال روعة التقسيم طرقنا إلىت«: بين حروف اللغة العربية التّناسقالانسجام و »من خلال عدة لمسات تتعلق بـ: ثنائيّةال
 النّبرأهمية  «الوصفية ائيّةثنفي ال برالنّ »وأبرزنا في  ة.لمخارج الحروف الأبجدية، وصفاتها، وما تصدره من إيقاعات موسيقية مختلف

دود في الحركات والم يةالجم« لوصفيةا ثنائيّةتناسق الْركات والمدود في ال»ثم بينا في  وما يضفيه من تميز صوتي وقيمة دلالية.
كشف عن له هو محاولة الع في هذا كوالجامالوصف،  ثنائيّةالكلمات القرآنية لإدراك الدقائق الفنية في بنية الكلمات، وخاصة في 

 فييقاع الموسيقي يقة أن الإبعض الآثار الدلالية للصوت في سياق الآيات المشتملة على الثنائيات الوصفية للوصول إلى حق
 ية الجليلة.الدين ير المعانيوسيلة لتصو  ة المنغّمة بل هوالصّوتيات النّبر القرآن لم يقصد لذاته، أو لمجرد التنغيم والإطراب بهذه 

 :في حروف اللغة العربية التّناسقالانسجام و  .2
لمتلقي م الحس المرهف لالعربية رغ وص بجمال صوتي وإيقاع موسيقي لم تألفه الآذانالنّصّ القرآني عن غيره من  النّصّ امتاز 

نه، قال مقه له أو نفرته عه، وتذو على سم العربي وانجذابه إلى الإيقاع الشعري المعهود، وإدراكه مدى خفة إيقاع كلماته وثقلها
ل القرآن، ولم لعربية أيام نزو اأو النظام التوقيعي، هو أول شيء أحسته الآذان  الصّوتيهذا الجمال : »ه( 1367)ت الزرقاني

، 1«شعر نّ القرآنء العرب أتكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام، سواء أكان مرسلا أم مسجوعا، حتى خيّل إلى هؤلا
ه في روفه في كلماته، وكلماتحرأوا »وهو يحكي ردة فعلهم عندما قرئ عليهم القرآن:  ه(1356)ت الرافعيونِو ذلك مما ذكره 

لا قبل لهم به،  لمعنى، وأنه أمرافتهم هذا يجمله ألحانا لغوية رائعة، كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة قراءتها هي توقيعها، فلم 
 .2«أبين في عجزهموكان ذلك 

إلا الهرب من سماعه على ملأ من القوم، واستراق السمع ليلا، مما يؤكد عدم  -وقد أصرّوا على الإشراك-فما كان عليهم
ذََا الْقُرْآنِّ وَالْغَوْا فِّيهِّ لَ ﴿موضوعيتهم في كرههم للقرآن، وقد قال عنهم عزّ وجلّ:  عَلَّكُمْ وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِِّ
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فقد طغت المكانة العشائرية، ولكنها لم تمسح في نفوسهم تذوقا سمعيا فطريّا، جعل النزهاء منهم  ،[26سورة فصلت: ]﴾تَـغْلِّبُونَ 
 يذعنون ويقرون بسطوة هذا الكلام على عقولهم ونفوسهم، فما كان منهم إلا أن اعترفوا بقدسيته وعلو شأنه وبلاغة نظمه. 

على إظهار ، 3«لنطقة في إجادة االإتيان بالقراءة مجوّدة الألفاظ بالغة حدّ النهاي»الذي هو: لقرآن تجويد آي ايساعد  
عيا غير نها تبرز جمالا سمالأهمية، لأ وقد كانت قواعد التجويد بالغة»د القيمة الموسيقية لكلماته، يكوتأ، الصّوتي التّناسقجمال 

طبيعتها هي لغة تستبعد بو ب العظيم، ة لهذا الكتاالصّوتياة للعربية التي هي المادة معهود، كما أن مراعاة قوانين التجويد مراع
نه يفوقهم إعجازا لهم، لأ انت آياتهكالوعورة والثقّل، فقد اختار الناطق بها كلّ سهل مستساغ، وكان القرآن اختيارا آخر، ولهذا  

 .4«وسيقى الداخليةفي هذا المجال بمراعاة دقائق فنية موسيقية، وهي ما يدعى بالم
تَ بِّهِّ كَذَلِّكَ لِّنـُثَـبِّّ ﴿عزّ وجلّ:  مصداقا لقوله ؛ عند الأداء الصّوتإضافة إلى التجويد، يحتاج قارئ القرآن إلى تزيين   

رد مجتتجاوز  لتأكيد على أنها قراءةافعول المطلق، لنا فعل الترتيل بالم ظهروي ،[32سورة الفرقان: ] ﴾فُـؤَادَكَ وَرتَّـَلْنَاهُ تَـرْتِّيلً 
ية في كل نها أحجام متساو لسور، فكأاالقراءة العادية، ويبرز هذا الأداء إيقاعا موسيقيا رائعا في حجم الآيات وبخاصة في قصارى 

 للقرآن الكريم. الصّوتيشيء بما يحقق جمال الأداء والإعجاز 
عروفة قد روف الأبجدية المالأصوات، فحو منسّق الأوزان في جملتها فن منظوم » :قد اعتبر النقاد اللغة العربية لغة فنية لأنهال

ن مأصوات المخارج  فر عددا فية كلّها فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العربية، وهي أو الصّوتياستوفت المخارج 
 .5«غيرها من لغات العالم التي لا تلتبس ولا تتكرّر بمجرد الضغط عليها

، نبعثة منهالأصوات المينها، حسب اة، وأعطيت صفات للتمييز فيما بالصّوتيب مخارجها مت حروف الأبجدية، حسسمّ ق  
في  هي حروف متناسبةلمتقاربة فة، التناسب الموسيقي الفني، فيما بين الحروف االصّوتيوروعي في ترتيب حروفها حسب المخارج 

ما يرى  بقية الحروف كفيل، وهكذا ء والخاء، والدال والذامخرجها، وجرسها وشكلها ونسقها، مثل الباء والتاء والثاء ومثل الحا
ة، وما الصّوتيللحروف الأبجدية، هناك تقسيم صوتي آخر، يراعي صفات الحروف  الصّوتيإلى هذا التقسيم  إضافة .6العقاد

وف الإطباق أو ر ات، أو حتصدره من إيقاعات موسيقية مختلفة، فهناك حروف الاستعلاء، وحروف الصفير، والتفشّي، والإصم
قبل أن  لكتابه العزيز، ها الله لغةلحروف، ميزة اللغة العربية، التي اختار اهذه الروابط الفنية أو خصائص  الاستفال أو الهمس.

وقد كان لترتيب الحروف  .7ىتؤلّف من مجموعها الكلمات الحاملة للمعاني، وقبل أن تنظم الكلمات ضمن روابط السياق الأخر 
الجهر، و بيعية في الهمس مناسبة ط اتها ومخارجها السر في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن ومناسبة بعض ذلك لبعضهباعتبار أصو 

 .8والتفشي والتكريروالشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق؛ 
رب بين المخارج، بين الحروف، فمنهم من أرجعه إلى التباعد أو التقا التّناسقاختلف العلماء في سر تحقيق الانسجام و قد ل

فيرى أن حاسة السمع هي المقياس لبيان جمال اللفظة إذ ه( 637)ت ابن الأثيرومنهم من أرجعه إلى سهولة حركة اللسان، أما 
نرى كلمات متقاربة في مخارجها، ولكنها حسنة في الآذان، كالجيم والياء والشين، فهي حروف متقاربة المخارج، فيسمّيها علماء 

، وكذلك نرى كلمات متباعدة في "جيشان"، وإذا تألفت في الكلمة كان وقعها حسنا ومحمودا مثل لفظة "جريةالش"الأصوات 
ع، فالميم من الشفة، والعين من حروف الحلق، واللام من وسط "مليع"مخارجها، لكن وقعها قبيح، ومن ذلك:  ، الفضاء الْوَاسم

مكروهة الاستعمال، ينبو عنها الذوق السليم، لكن العجيب هو أنه إذا  اللسان، وكل ذلك متباعد، ومع هذا، فإن هذه اللفظة
، وعند ذلك تكون حسنة لا مزيد على حسنها، ولو كانت مخارج الحروف معتبراً "عليم"قلب ترتيب حروف هذه اللفظة صارت 
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، وقد يرجع التلاؤم 10حروفها ارجمخ التآلف في الكلمة تلاؤم عوامل ، ومن9"عليم"و "مليع"في الحسن والقبح لما اختلف ذلك في 
والتلاؤم لا يرجع فقط  وعذوبة اللفظ. الصّوتي لتّناسقإلى ترتيب حروف هذه الكلمة وبالتالي إعادة ترتيب مخارجها بما يسمح با

لترتيب »، فيقول: ه(1356)ت11مصطفى صادق الرافعيإلى مخارج الحروف، وإنما يرجع إلى صفاتها أيضا، كما يرى ذلك 
باعتبار من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه، مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة، والرخاوة، حروفه 

فهو قوام التفرقة بين »، الوزنتعتمد المفردات العربية على فتركيبها الفني أما من ناحية  .12«والتفخيم، والترقيق، والتفشي، والتكرير
فالفرق بين الكلمة ومشتقاتها هو فرق بين أفعال وأسماء وصفات، وأفراد وجموع، وهو كلّه قائم  أقسام الكلام في اللغة العربية،

ات أي على اختلاف النغمة النّبر على الفرق بين وزن ووزن، وقياس صوتي، وقياس مثله، إنه يتوقف على اختلاف الحركات و 
 .13«العقادالموسيقية في الأداء، كما يقول 

 ل تصويره وعذوبةاته، وجماالعربية، بلغت حدّا معجزا في القرآن الكريم، من حيث، جودة مفرد مة الفنية فيهذه السّ 
لفاظها، وهي ه عباده إلّا بأألّا يدعو إيقاعه، ودقةّ معانيه، ومن أجَلمّ البراهين على ذلك كلمات أبى الله إلّا أن يتسمى بها، و 

ات وظيفة ذله قيمة صوتية  الوصفية ثنائيّةلآيات وفواصلها، وختم الآية بالدلائل على الإعجاز الموسيقي في القرآن خاصة خواتم ا
يكون  يضاً، وكثيرا ماأة للمعنى ، بل رعايالصّوتيدلالية، ورعايتها تؤدي إلى تقديم عنصر أو تأخيره، ليس فقط رعاية للتناسق 

 ذلك مرتبطا بسياق السورة ومقصدها وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز.

لى إفهما، مرجع ذلك بين حرو  سقالتّنا، وجدناهما يحققان الانسجام و "الغفور"و "الرحيم"تأملنا مثلا الاسمين  إذانا إنّ 
مس بين الجهر واله لصفات مزجمخارجهما، فالرحيم مشكل من حروف مخارجها متجانسة ليست بالمتقاربة ولا المتباعدة، وكذلك ا

تيب افظان على التر نهما حين يحالواو( في كل منهما، ثم الإدغام الذي يحدث بيأو التوسط، وتأثير المد المتوسط )بالياء أو 
 حدهما عن الآخر،أحد لا ينفك حتى يبدوان وكأنهما اسم وا "رحيم"في راء  "غفور"فتدغم النون الساكنة من راء  "غفور رحيم"

الإدغام، مما  لإظهار بدلا، فيكون حكمها حيث تظهر النون الساكنة بجوار الغين "رحيم غفور"وذلك بخلاف الترتيب الآخر 
 يجعل الاسمين متباينين معنى وصوتا.

 :الوصفية ثنائيّةفي ال النّبرجمالية . 3
 وإنما القوة، بنفس الكلمة في الأصوات هذه لاشك أن الكلمات التي نتكلّمها عبارة عن أصوات متتابعة، وليست

هو وضوح نسبي » النّبر، فالنّبر يسمى بقيتها من أقوى الكلمة في صواتالأ من صوت وكون الموقع، بحسب وضعفا قوة تتفاوت
 15والضغط 14ة عند النطق إذا ما قورن بالمقاطع الأخرى، ويحدث نتيجة لعامل من عوامل الكميةالصّوتيلأحد المقاطع 

 لهذا يفيعط الكلمة، مقاطع من معين مقطع على الضغط هو النّبرة في كون الصّوتيبالمقاطع  النّبروتظهر علاقة . 16«والتنغيم
 .إلخ…  التأكيد أو الاهتمام أو كالانفعال  دلالية قيمة بدوره يحمل والذي السمعي، الوضوح أو التميز من قدرا المنبور المقطع

 مثال ؛ 17«غيره عن بقليل أعلى صوته يكون بحيث التلاوة، أثناء حرف أو مقطع على الضغط هو النّبر»في اصطلاح القراء: و 
(، لأنه الأكثر يقع على المقطع الأخير )عمينْ  النّبر)عند الوقف(، و  ـعِّينْ /ـتـَ/نَسْـتتكون من ثلاثة مقاطع،  التي: نَسْتَعمين، لك كلمةذ

كان طويلا أو قصيرا، مفتوحا أو مغلقا، وكذلك علاقة بكون   إنْ  الصّوتيللنبر علاقة بالمقطع إن »وضوحا عند النطق، ثم 
و مهموسة، ويعود ذلك إلى حركة الوترين حيث تقوى حركتهما ويقتربان من بعضهما ليسمحا بتسرب مقدار الأصوات مجهورة أ
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ووضوحه، بخلاف الأصوات المهموسة فيبتعد الوتران  الصّوتأقل من الهواء فتعظم لذلك سعة الذبذبات ويترتب عليه ارتفاع 
 .18«الصّوتويتسرب مقدار أكبر من الهواء فيضعف 

لدكتور عاطف ليها، يرى اع، تحتوي على حركة واحدة يمكن الابتداء بها والوقوف الصّوتهو كمية من  وتيالصّ المقطع 
وى التحليل جزء من مستفهو الوحدة الأساسية للكلمة، ويستعمل ك»مدكور أن المقطع أساسي في علم الأصوات التشكيلي، 

ن أحدة صوتية يمكن و أصغر و هأن المقطع ، و ...لصوامت والصوائتختلفة من االفونولوجي، ويشير إلى مجموعة من التتابعات الم
لمقطع، وكلمات أحادية ا تنفصل في تركيب الكلمة، وتختلف الكلمات من حيث عدد المقاطع التي تتكون منها، فهناك كلمات

 .19«مقاطعالمقطع، وكلمات تشتمل على أكثر من ثلاثة  ثنائيّة

ن من إذا تكوَّ  كون طويلان من رمزين فقط، ويوطويل، فيكون طويلا إذا تكوَّ  ينقسم المقطع عموما إلى قسمين: قصير
غلق ذو حركة طويل م ، توحطويل مف ، قصير مفتوح ،وخلاصة القول أن في العربية الفصحى، خمسة مقاطع»ثلاثة رموز فأكثر، 

 .20«زائد في الطول ، طويل مغلق ذو حركة طويلة ، قصيرة
على  النّبرفعين، طع أقلها مقطأن كل كلمة تتكون من مجموعة من المقاو ة، الصّوتيحد المقاطع مرتبط بأ النّبرأن مادام 

صوات المجاورة ن سائر الأبالعلو والارتفاع، ويكون أوضح في السمع م الصّوتالكلمة، فيتميز هذا  صوت أو مقطع معين في
، وعند 22«قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلاموضوح نسبي لصوت أو لمقطع، إذا  النّبر»: د. تمام حسان، يقول 21له

 طعا طويلا، فيقفتى يقابل مقفي اللغة الفصيحة القديمة يسير من مؤخرة الكلمة نِو مقدمتها ح النّبرأن » :كارل بروكلمن
 النّصّ ت الوصفية في إذا تتبعنا الثنائياو  .23«يقع على المقطع الأول منها النّبرعنده، فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، فإن 

 القرآني، فإنها ترد في الغالب على ثلاثة أنماط:
 معرفتان مرفوعان، مثل: الْعَزميز  الحَْكميم   ثنائيّةجزءا ال .1
 نكرتان مرفوعان، مثل: عَزميزٌ حَكميمٌ  ثنائيّةجزءا ال .2
 نكرتان منصوبان، مثل: عَزميزاً حَكميمًا ثنائيّةجزءا ال .3

 من هذه الثنائيات خلص إلى النتائج التالية: في كل النّبروملاحظة موضع 

 النّبرموضع  .3 المقاطع .2 الوصفية ثنائيّةال .1
 المقطع الرابع من الأخير .6 يمْ ـكم /ــز لـْ/ـحَ /ـزميالَـْ/ـعَـ/ .5 الْعَزميز  الحَْكميم   .4
 المقطع الخامس والثاني من الأخير .9 نْ مَ /كميـزَنْ/حَـ//ـزميـعَـ/ .8 عَزميزاً حَكميمًا .7

 المقطع الخامس والثاني من الأخير .12 نْ م  /كميـز نْ/حَـ//ـزميـعَـ/ .11 عزيزٌ حكيمٌ  .10

( من الكلمة رف الأخيرالأولى أصبحت وكأنها كلمة واحدة متكونة من ستة مقاطع، حيث أن الح ثنائيّةيلاحظ أن ال  )ز 
الثانية  ثنائيّةبخلاف ال صل، هذالو االأولى )العزيز( ارتبط بالحرف الأول )اللام( من الكلمة الثانية، بعد وصل الكلمتين بهمزة 

واحدة في  الأولى وقع مرة  الحالةفي النّبروالثالثة اللتان غابت فيهما همزة الوصل فصارت الكلمة مستقلة عن الكلمة الثانية، و 
 .الأخير ا ع دَّ منالثاني إذو المقطع الرابع إذا ع دَّ من الأخير، أما في الحالة الثانية فوقع مرتين في المقطع الخامس 
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 :الوصفية ثنائيّةتناسق الْركات والمدود في ال. 4
ومن » :ه(637)ت يرابن الأث يقولخفة حركاتها وعذوبة مدودها، تمتاز الكلمة القرآنية بجمال صوتها من خلال 

 لكلمة، لهذاليف ابله من تأقأوصاف الكلمة أن تكون مبنيّة من حركات خفيفة، ليخفّ النطق بها، وهذا الوصف يترتب على ما 
مة واحدة ها حركتان في كلتوالى من حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستثقل، وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة فإنه إذا تإذا توال

 .24«استثقلت... واعلم أنهّ قد توالت حركة الضّم في بعض الألفاظ، ولم يحدث فيها كراهة ولا ثقل
ويه كثرة ، وكأنّما كانت تستهأنّ الأولوية لسكون الوسط في الكلمات :لطرّازفي كتابه ا( هـ745)ت يحيى العلويّ يرى  

مة فتح، وإلا فالكلحركات ال المقاطع، أو ما يدعى في علم العروض بالأوتاد، وإذا انتفى وجود سكون الوسط فلا بأس بتوالي
لضّم في أخفّ من ا ث فتحات فهوثلا إذا حصل سكون الوسط كان أعدل وأرقّ، وإن توالى»ثقيلة مستهجنة، فهو يقول: 

و والى ضمّتان، وهذا قد تتوسطه، فلهذا كان فرسا أخفّ من عضد، والمعيار في ذلك عرضه على ما قلنا من تحكيم الذوق، وله
 .25«غير ثقيل
ة اكتسبت من العذوب حيث يرجعه إلى قدسية القرآن وقد ،والحركة الصّوتعن تلاؤم  (هـ1356)ت الرافعي يتحدث 

رآن رأيت استعملت في الق ، فإذا هي كانحتى إنّ الحركة ربّما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقّل أياً »: ء العظيمالشي
م ا بضروب من النغ، واكتنفتهورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان، لها شأنا عجيبا

 الحركات بالخفة وضع أولىت أعذبَ شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها، وكانت لهذا المالموسيقي حتى إذا خرجت فيه كان
طبيعة الحروف لها تأثير في جعل الضمة ثقيلة أو خفيفة، فقوّتها وبساطتها تتبعان الحرف نفسه، كما يقول . ولهذا فإن 26«والروعة

فخّمة مع حروف مترقيق، فهي ة، وقد تكون بين التفخيم والفالفتحة مثلا قد تكون مفخّمة، وقد تكون مرققّ»: كمال بشرد.  
قة ولكنها مرقّ  والغين والحاء، اف والعينالإطباق، وهي الصّاد والضّاد والظاّء، وهي في الحالة الوسطى بين التفخيم والترقيق مع الق

سمة حافظ عليها  تحقيق الانسجامن ولذلك فإ .27«وهذا الشيء نفسه يطبّق على الكسرة والضمة ،ة الأخرىالصّوتيفي المواقع 
وير د ارتبط هذا بتصحروف، وق والدليل على هذا سهولة نطق مفرداته، وكثيرا ما نتلمّس خشونة حروف إلى جانب ليونة ،القرآن

 نار.صف أهل الالمعاني والمواقف، فالتركيب الداخلي لمفردات وصف أهل الجنة مثلا يختلف عن تركيب مفردات و 
تطيب للسمع، التي فيفة الخركات لأنها كلها مبنية على الح، تهاخفو تمتاز بجمال صوتها سماء الله وجدناها جميعا إذا تأملنا أ

 أو توالي فتحتين ،فهي تتألف من توالي الحركات الخفيفة الفتحة ثم الكسرة )السميع، العليم، الكريم، العزيز...(في النّطق،  تخفو 
، الجبار...(، كما نجد كثيرا من الأسماء يتوسطها السكون دفعا لتوالي أكثر من حركتين )الرحمن، )الفتاح، الرزاق، التواب، الغفار

أما إذا تضمن الاسم الحركة الثقيلة فإنها في الغالب تشكل مع السكون مقطعا فتكون متبوعة بحرف المد أو بسكون  المؤمن...(.
تدر(، وبالإضافة إلى جمال الحركات وخفتها في أسماء الله سبحانه وتعالى حقيقي )الغفور، الشكور، الودود، الرؤوف، العفوّ، المق

، لذلك تختم أغلب آيات القرآن بأسمائه لتكون بمثابة من ملاءمة الحركة للحرف، وهذه طبيعة الإيقاع القرآنيينشأ جمال آخر 
هُوَ الَّذِّي ﴿ جاءت متمكنة في موضعها،كانت أعذبَ شيء وأرقه، و خاتمة رائعة من النغم الموسيقي حتى إذا تلاها القارئ  

على  الصّوتيولا يقتصر هذا الجمال  [06]سورة آل عمران:  ﴾يُصَوِّركُُمْ فيِّ الَأرْحَامِّ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ العَزِّيزُ الَْكِّيمُ 
 إِّلَهَ  لَا  الَّذِّي اللََُّّ  هُوَ ﴿منسجم معنويا وصوتيا خواتم الآيات بل إننا نجد آيات بأكملها لم تتضمن إلا أسماء الله الحسنى في قالب 

يمُ  الرَّحَْْنُ  هُوَ  وَالشَّهَادَةِّ  الْغيَْبِّ  عَالُِّ  هُوَ  إِّلاَّ   الْمُهَيْمِّنُ  الْمُؤْمِّنُ  السَّلَمُ  الْقُدُّوسُ  الْمَلِّكُ  هُوَ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  الَّذِّي اللََُّّ  هُوَ ( 22) الرَّحِّ
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ُ  الْْبََّارُ  الْعَزِّيزُ   فيِّ  مَا لَهُ  يُسَبِّّحُ  الْْسُْنَ  الْأَسْْاَءُ  لَهُ  الْمُصَوِّرُ  الْبَارِّئُ  الْْاَلِّقُ  اللََُّّ  هُوَ ( 23) يُشْرِّكُونَ  عَمَّا اللََِّّّ  سُبْحَانَ  الْمُتَكَبرِّّ
 .[24-22: الحشر]سورة  ﴾(24) الْْكَِّيمُ  الْعَزِّيزُ  وَهُوَ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 

فنية في اللدقائق ادراك لقرآنية لإاالمدود في الكلمات  يةم بجمال الحركات، اهتم علماء اللغة أيضا بجمالإلى جانب الاهتما
 يالموسيقلإيقاع اف جمال كتشا، وقد كان ذلك مقدمة لا بنية الكلمات، كالمدود والحركات والانسجام بين الشّدة والرخاوة

في إقامة  اع ليست محصورةً ماتم الإيقصحيحٌ أنّ م قَومّ »ثر في فصاحة المفردات وجمالية صوتها، وكيف أن للمدود أ لمفردات القرآن
د وقدر ، وأنواع المدو نة، والمدّ الإعراب على وجهه، لكنّه من أهممّها، إلى جانب إتقان أحكام التجويد، خاصّة ما يتعلق بالغ

 .28«ى صفاتهاقيق الحروف بأدائها من مخارجها وعلالحروف، مع تح حركاتها، ومعرفة الأحكام الخاصَّةم لبعض
نواع يد يقول بوجود أ، فإن التجو آنيةللمدود في الكلمات القر  وسيقيةالمفنية الدقائق الك ادر لإالمساعد  علم التجويديعتبر  

بسنده عن  يخار با رواه الهذا الباب م الأصل فيو  ...للمدود، فهنالك مدّ بحركتين، ومد بأربع حركات، ومدّ بستّ حركات
عن قتادة بلفظ سألت  ي. ورواه النسائ29فقال: كان يمد مدّاصلى الله عليه وسلم  الله عنه عن قراءة النبي يرض قال: سألت أنس بن مالك قتادة

وأخرج سعيد بن منصور والطّبرانّي وابن مرْدوَيْه عَن م وسَى بن  .30قال كان يمدّ صوته مدّا صلى الله عليه وسلم أنسا كيف كانت قراءة رسول الله
اَ الصَّدَ ﴿يقرئ رجلا فَـقَرَأَ رضي الله عنه ديّ قال: كان ابن مسعود يزميد الكمنْ   [60: التوبة]سورة ﴾سَاكِّينِّ قَرَاءِّ وَالمَ قَاتُ لِّلْفُ إِّنََّّ

﴾ سَاكِّينِّ لْفُقَرَاءِّ وَالمَ لِّ ا الصَّدَقاَتُ إِّنَََّّ ﴿ا قال: أقَـْرأَنَيهَ  ؟فقال وكيف أقرأها، صلى الله عليه وسلمم رْسلَة فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها النبي 
 .31فَمدَّهَا

مْوَالٍ وَبَ ﴿مطلق الزيادة، ومنه قوله تعالى: »اللغة:  المدّ في يمدّه  رفومدّ الح، زدكمي يأ [12: نوحرة ]سو ﴾نِّينَ وَيُمْدِّدكُْمْ بَِِّ
لمدّ حروف او  .33«بحرف من حروف المدّ الثلاثة عند ملاقاة همزة أو سكون الصّوتإطالة » الاصطلاح: وفي 32«مدّاً: طوَّله

ولًا طعددها وتفاضلها جع من حيث تالمدود أصلية وفرعية، ولها أنواع متعددة وألقاب كثيرة وهي تر و  ،"يو أ"الثلاثة يجمعها لفظ 
وليس هذا موضع بيان أنواع المدود، والمهم هو المد  .34وقصراً إلى الهمز والسكون، وهما السببان الأساسان في الزيادة في المد

ن همز أو سكون، على سبب م لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف يالذ يهو المد الطبيععي، فالأصلي الأصلي والمد الفر 
 ،قص عن مقدارهيه ولا ينفطبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد  يوسم ،فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة يبل يكف

 .قال، يقول، قيل مثل: ،35و بسطهومقداره ألف، والألف حركتان، والحركة مقدار قبض الأصبع أ
الفرعي فيقوم على سبب من الأسباب وهو أن يتوقف على سكون مثل: رحيم، عليم، حكيم، إذا وقعت في نهاية  أما المدّ 

الآية فإننا سنقف على سكون ومن ثَمَّ يتحقق لنا المد الفرعي القائم على سكون، ويطلق عليه علماء التجويد المد العارض 
بعد حرف المدّ أو اللين  ي: أن الحرف الذيأ ،بعد حرف المدّ أو اللين سكون عارض وقفا لا وصلا هو أن يأتيللسكون، و 
 "،الرحيم"القواعد من أنه لا يوقف على متحرك مثل:  الأصل، ولكن السكون عرض له لأجل الوقف، لما تقرر في متحرك في

أنه طارئ بسبب سكون الوقف،  يضا لعروض المدّ بعروض السكون، أعار  يوسم»، حالة الوقف في "شكور" "،غفّار" "،العليم"
الوصف لا يتحقق  ثنائيّة، وفي 36«بعد حرف المدّ أو اللين بسبب وصل الكلمة بما بعدها لما وجد المدّ  يولو تحرك الحرف الذ

الكلمة الأولى فيبقى المد فيها  المد العارض للسكون إلا في الكلمة الثانية، ففيها يتم الوقف على السكون بدل الحركة بخلاف
إشارة إلى التنبيه إلى التأثير الدلالي لهذا الجزء وإيحاء بأهميته وتعليلا  ثنائيّةعلى طبيعته، ولعل في إطالة المد في الجزء الثاني من ال
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 "رحيم"و "حكيم"على كل من يتم الوقف  "غفور رحيم"أو  "عزيز حكيم" ثنائيّة، ففي الثنائيّةللسر في مرافقته للجزء الأول من ال
 مدا طبيعيا. "غفور"و "عزيز"فيمدان مدا عارضا )حكيييم( )رحيييم( في حين تمد الكلمتين 

وهو  "يماسميعا عل"، و"يماعزيزا حك"و، "غفورا رحيما"الوصفية المنونة بالفتح كما في  ثنائيّةنوع آخر من المدود على ال يردّ 
لى هذه إون والإعجازيون ه اللغويقد تنبّ ل ين ألفا بمقدار حركتين.الثاني منها فيبدل التنو  مد العوض حيث يتم الوقف على الجزء

اصل بحروف المد واللين وإلحاق كثر في القرآن ختم الفو »في ذلك: ه( 911)ت السيوطي، فقال بالمدالخصيصة اللغوية المتعلقة 
لحقون الألف والياء والنون : إنهم إذا ترنموا يه(180)ت سيبويهالنون، وحكمته وجود التمكن مع التطريب بذلك، كما قال 

 .37«ب مقطعوا، وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذنم، ويتركون ذلك إذا لم يتر الصّوتدوا مد الأنهم أر 
ة ك تتجسد في نهاي، فهي بذلالسيوطيوهذه المدود أو )الفونيمات( أكثر ما تلاحظ في الفواصل القرآنية، كما أقر بذلك 

ا، وإما ملحقة عليها بصوته وهي إما مدود مطلقة يوقف ة للجمل، محدثة عند الوقف من الإيقاعية الأخاذة.الصّوتيالدفقات 
ية بما لا يخفى ا الإيقاعوقد تتكرر هذه )الفونيمات( في كل فاصلة فتضاعف حركة التكرار من قيمته ،بحرف )صائت( تسبقه

إن ما »فـ  38هم وإنشادهملعرب في ترنمالقرآن العظيم في تجسيده لهذه المدود يساير طبيعة اوما دام ، جماله على القارئ أو السامع
عبر ، ويالتّناسقمن  م في وحدةه في القرآن من تلون وتنوع في آخر حروف الفواصل يحدث هو أيضاً تنوعاً في الإيقاع، يتسنلم

وتركيبها  -خاصة ثنائيّةال-عونا إلى تأمل أسماء الله الحسنى هذه الخاصية الفنية تد إنّ .39«عن الصورة الفنية لإيقاع القرآن
، لقرآنلمفردات ا يوسيقالجمال الم يعدّ أصالة واكتشافا جديدا فيواحتوائها على المدود بمختلف أنواعه حيث تشكل إيقاعا جميلا 

 اللََِّّّ  إِّلَ  نَ يَـتُوبوُ  أَفَلَ ﴿ال تعالى: ق "فورغ"وفي كلمة  خاصة إذا علمنا أن موقع أغلبية هذه الثنائيات وغيرها هو نهاية الفواصل.
يم   غَفُور   وَاللََُّّ  وَيَسْتـَغْفِّرُونهَُ  لّ د ،معا الفاءو عند نطق حرف المدّ الواو  انضمام الشفتين دو أنّ توالييب ،[74]سورة المائدة:  ﴾رحَِّ
بوعة بحرف المد فظ الفاء متاش الشفتين عند لواستمرار انكم، فالفاء حرف شفوي تنكمش الشّفاه عند لفظه، اللفظعلى جمال 

 .بين مدلولها المليء بالرأفة والرحمة وصوتها الرخيم التّناسقالكلمة و  قّةر  ابرز م الواو،
المعنى ربطا و  الصّوتبيعة طأن يربط بين يصح لا وكذلك ، سياقن يبسط الجمال الموسيقى بمعزل عن دلالة اللا ينبغي أ

وير الفني، التص على يساعدو  الآيات، في الفكرة جلاء على ، ذلك أن النغم يساعدالإسقاط الشخصي قسريّا، مما يكون منشؤه
 طلح الجرس والإيقاع فيوص القرآنية في كتبه، مستخدما مصالنّصّ في تحليل ه( 1387)ت سيد قطبوعلى هذا النهج، يسير 

د، والحالة ظ بالمعنى المراللألفا يسيقوهو يربط الإيقاع المو ، افي المدود والحركات، وفي الألفاظ عموم الصّوتيالحديث عن الجانب 
طراب بهذه رد التنغيم والإذاته، لمجلفي القرآن لم يقصد  يالنفسية، والجوّ العام للسياق، وهذا منهج سليم، لأن الإيقاع الموسيق

تساعد »و تجويد القرآن وتحسين التلاوة، من ميزاتيزة المد أبرز م .40ة المنغّمة بل هو وسيلة لتصوير المعاني الدينيةالصّوتيات النّبر 
ومنه وهو ما يطلق عليه الترجيع وهو سبب من أسباب تحسين التلاوة والتأني بها،  ،41«أثناء القراءة الصّوتتمويج المدود على 

 ،لفتح فرجّع فيهااسورة  ه يقرأيوم الفتح على ناقة ل صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله»: رضي الله عنه قال حديث عبد الله بن مغفل المزني
 .42«لاث مراتث -قيل لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: آآآ

 وَللََِِّّّّ سنى، قال الله تعالى: ﴿وإذا تتبعنا سورة الفتح وخاصة في فواصلها نجدها تختتم في كثير من المواضع بأسماء الله الح
 يَشَاءُ  لِّمَنْ  يَـغْفِّرُ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  وَللََِِّّّّ ﴿، [07: الفتح]سورة  ﴾يمًاحَكِّ  عَزِّيزًا اللََُّّ  وكََانَ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  جُنُودُ 
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يمًا غَفُوراً اللََُّّ  وكََانَ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيُـعَذِّبُ  وهذا ما يعني أن أسماء الله الحسنى وردت على وجه يسمح  ،[14: الفتح]سورة  ﴾رَحِّ
 (.غفوراالمد بالياء )عزيزا، حكيما، رحيما...( أو بالواو )بتلك القراءة الجميلة المبنية على 

 :الْاتمة .5
كن الاستغناء للغوي، لا يما، مستوى أساسي من مستويات التحليل خاصةفي اللغة العربية والقرآن  الصّوتيإن المستوى 

 لحروف ؛ مخارجهاتعددة تتعلق بامت مستويا في الصّوتي التّناسقالمعنى المراد، وفي ثناية الوصف يتحقق إدراك  لأنه يساعدعنه 
 ل:ن خلام ناسقالتّ هذا ويظهر ته، ، كميته وقو لنّبروصفاتها، أو بالحركات والمدود ؛ قصرها وإشباعها، أو با

 وهيماته، يمة الموسيقية لكليؤكد الق ،قالإتيان بالقراءة مجوّدة الألفاظ بالغة حدّ النهاية في إجادة النطو آي القرآن  تجويد 
 .الداخلية بالموسيقى عىيد ما

  ظتين، فتكون عد مخارج اللف، سواء تقاربت مخارجها أو تباعدت، فقد تتبااللفظة جمال لبيان المقياس هيحاسة السمع
كن ل، ذوق السليممكروهة الاستعمال، ينبو عنها الفهي « مليع»فظة إحداهما أحسن وقعا من الأخرى، مثل: ل

 .هازيد على حسن، وعند ذلك تكون حسنة لا م«ميعل»صارت هذه اللفظة  العجيب هو أنه إذا قلب ترتيب حروف
 بين الفرقو  ة،العربي اللغة في لكلاما أقسام بين التفرقة قوام فهو ،«الوزن» على الفني تركيبها في العربية المفردات تعتمد 

 الحركات اختلاف لىع قفيتو  إنه مثله، وقياس صوتي، وقياس ووزن، وزن بين الفرق على قائم ومشتقاتها الكلمة
 .الأداء في الموسيقية النغمة اختلاف على أي اتالنّبر و 
 ط و تأخيره، ليس فقأقديم عنصر قيمة صوتية ذات وظيفة دلالية، ورعايتها تؤدي إلى تالوصفية له  ثنائيّةختم الآية بال

 .، بل رعاية للمعنى أيضاً الصّوتيرعاية للتناسق 
 نسة فهي ليست رجها المتجابين حروفها، إنْ من حيث مخا التّناسق، تحقق الانسجام و مثلا« الغفور الرحيم» ثنائيّة

 ير المد المتوسطوسط، وتأثبالمتقاربة ولا المتباعدة، وكذلك من حيث الصفات، ففيها مزج بين الجهر والهمس أو الت
نة تدغم النون الساكف« ر رحيمغفو »ين )بالياء أو الواو( في كل منهما، ثم الإدغام الذي يحدث بينهما حين كونهما نكرت

 حتى يبدوان وكأنهما وصف واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر.« رحيم»في راء  «غفور»من راء 
 الوضوح وأ التميز من قدرا المنبور المقطع لهذا فيعطى الأهم، المقطع على الوصف يقع عند الضغط ثنائيّةفي  النّبر 

 إلخ…  التأكيد أو الاهتمام أو كالانفعال  ليةدلا قيمة بدوره يحمل والذي السمعي،
  كثرة دثا ذلك  محون الوسط، سكخفة حركاتها وعذوبة مدودها، إضافة إلى تمتاز الكلمة القرآنية بجمال صوتها من خلال

مثل: ات الفتح، توالي حركالمقاطع، أو ما يدعى في علم العروض بالأوتاد، وإذا انتفى وجود سكون الوسط فلا بأس ب
يم ... الرَّ   . وإلا فالكلمة ثقيلة مستهجنةحْمَن ، الرَّحم

  حكمته وجود و دل الحركة بالوصف تمد الكلمة الثانية المد العارض للسكون حين يتم الوقف على السكون  ثنائيّةفي
لى لقرآن عفي اذلك جاء و  ،الصّوت تمدوالتطريب  نمأرادت التر إذا ، لأن من عادة العرب التمكن مع التطريب بذلك

 .أسهل موقف وأعذب مقطع
  يقاع، يتم في عاً في الإيحدث تنو الوصف  ثنائيّةخاصة ما ختم منها بفي القرآن تلون وتنوع في آخر حروف الفواصل

 .، ويعبر عن الصورة الفنية لإيقاع القرآنالتّناسقوحدة من 
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 المعنى ربطا و  الصّوتبيعة طيربط بين  أنيصح لا وكذلك ، سياقن يبسط الجمال الموسيقى بمعزل عن دلالة اللا ينبغي أ
 ىعل ويساعد ت،الآيا في الفكرة جلاء على ، ذلك أن النغم يساعدقسريّا، مما يكون منشؤه الإسقاط الشخصي

 التصوير الفني.
 لتصوير ة نغّمة بل هو وسيلة المصّوتيالات النّبر في القرآن لم يقصد لذاته، لمجرد التنغيم والإطراب بهذه  يالإيقاع الموسيق

 الجليلة. المعاني الدينية
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